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عفلق والبعث والعروبة والإسلام 


د.إلباس فرح 


-1٠‏ عفلق والعروبة والإاسلام 


ينطلق ميشيل عفلق في نظرته إلى عوامل تكوين الأمة» من منہج جديد» فاللغة» 
والتاريخ » والدين وغيرها من العوامل والعناصر» لا يكن أن تؤخذ بشكل مفكك وجرد عن 
البنية الحية المتطورة لتجربة الأمة عر العصور المختلفة» أي عن عوامل استمرار وديومة 
الوجود العربي والشخصية الحضارية للاأمة العربية» فالمهم كا يقول في كتابه في سبيسل 
البعث: 

| - «المهم هو المعنى الذي نستخرجه من كل ذلك في مرحلتنا الحاضرة» مرحلة انبعاث وخلق المستقبل 
العري»(1, فالصلة بين الاضي والحاضر والمستقبل» > هي فاعدة الانطلاق فى تحديد دور كل 
عامل من عوامل تكوين الأمة تحديدا علمياً ثورياً شاملا. 

وني بحثه عن «القومية العربية والنظرية القومية» يبرز عفلق دور «اللغة العربية» إل 
أنه يربط هذا الدور بامعيار الأساس لتحديد فعالية عوامل تكوين الأمة وهو معيار ديومة 
التطور التاريخي والحضاري للوجود القومي : «القومية العربية هي قومية وعربية (قومية)» بمعنى أن فيها 


الشروط الابتدائية لكل قومية. و(عربية) بمعنى أن فيها القطور الخاص بالامة العربية عبر ختلف العصور 
والحضارات والأزمنة. . فهي الصفة المشتركة التي جمع عناصر وحقا قار متعددة تشملها حيعاً وكائت اللعة 


العربية أبرز عنوان له الاستمرا( 2 
القومية العربية» وإلى الانطلاق من الواقع الحي المشخص» يتناول عفلق» علاقة الحاضر 


1 میشیل عفلق› ي سبيل البعث» ط ۲۲ (باروت : دار الطليعة› TAD‏ ص ۸ 
المصدر نفسه. 


العربي بالماضي› و العلاقة بین حار الأمة وحضارة ر > من pirs‏ هذا 
- 


لعلاقة بين ى Pt‏ والدين» فهو في نص (قق القومية کک ا ٤۱‏ ۹4) دفر 
هله العلاقة من صيحع العحث العام المجرد ى صيعهة السحث الميداقي المباشر : «لنهجر اللفظ 


قليلا ولسم الأشياء باس اثها وصفاتہا المميزة» قحال بالقومبة (العروبة) وبالدین (الاسلام) تظهر لا المسألة 
تحت صوء جليد) 3 


فادا ادا علاقة «العروبة» لس «الااسلام» ي ضصوء الأمة العربية واستمراربتها» لاح ظا 
آن هذه العلاقة تکتسب طابعاً حاصا ميزاً : (فعلاقة الاسلام بالعروبة ليست كعلاقة أي دين بأية 
قومية» 4. 


فاإدا کان الدين قد دحل عل أوروبا من الخارج› وکان رد حلاصة من العقيدة 
ا والأخلاق»ء ن ينزل بلغات شعوب أوروياء ولم يفصح عن حاجات مجتمعاتهم. . 
فإن الاسلام» ك) يقول عفلق : «هو أجلى مفصح عن شعور العرب الكوني» ونظرتيم إلى الحياةء وأقوى 
تعبر عن وحدة شخصيتهم التي يندمج فيه اللفظ بالشعور والفكر » والتامل بالعمل › والتقس بالقدر»› وهو فوف 
ذلك کله أروع صورة للغتهم واداہہم وأضخم قطعة من تارجخهم القومي . . » 2 . 


لذئك فهو يدعو المسيحيين الحرب ی وڪي هذه الحقيقة وإلى وص هذا الوعي ف 
نحدمة النضال من آجل بعٹث الأمة العربية بعٹا قومیا ور وحضاریاً متکاملا : (وسوف يعرف 
السيحيون العرب. عندما تستيقظ فيهم قوميتهم يقظتها التامة ويسترجعون طبعهم الأصيل» آن الاسلام هو لحم 
ثقافة قومية جب أن يتشبعوا بها حتى يفهموها ويجيوهاء فيحرصوا على الاسلام حرصهم عل أثمن ثيء في 
عروبتهم . . وإذا كان ا بعیدأ عن هذه الأمنية فإن على الحيل الحديد من المسيحين العربت» مهمة 
حقيعَها بجرأة وتجردء مضحين في سبيل ذلك بالکرياء والمنافع » ٳذ لا شيء يعدل العروبة وشرف اا 
إليها» 6 

۳ فإذا كانت «اللغة العربية» قد مثلت دورا في استمرارية الوجود القومي ٠‏ وقي الحفاظ 
عل الشخصة القومية › وعلى وسحدذة ترانها ووجدانها وتطلعاعہاء وکانت کے يقول میشیل 
عفلی «أبرز عنوان» له الاستمرارية» فان العامل الأقوى روا ف التعبر عن روح الأمة 
وعن عبقريتهاء والأعظم دورأ في بعثها بعثاً حضارياً وتزويد قوميتها برسالة انسانية قد تسد 
ف الاسلام. 


وني ضوء هذه النظرة التحليلية الشاملة لمقومات الوجود القومي الحضاري للأمة» جاء 


المصدر نقسه» ص ۱١۹‏ . 

«ذكرى الرسول العريي»» قي: المصدر نفسهء ص ١١١‏ . 
المصدر نفسه 

المصدر نفسهء ص ۱۳۱ - ١۴۲‏ . 


او 


للاضي وللقيم الموروئة» هی تمشل بانس الج إلى حد بعيد وضيق هذا uk‏ ايضاً. : ولکنه ضیق 
ینبی ء ء عن أمل واسم وثورة تتهيأ آنا تمثل جس حيا قوياًء ولكنه سجين تعوقه العوائق » فکان لا بد أن يتخطاها 
ويقلت من القيود» 7 

فالحاهلية إذن هي مرحلة تمهدة لثورة شاملة في حياة العرب› كانت فیها فيها العروبة 
جسدا وکا الاسلام روا «فالعرب عرفوا بواسطة هذه التجربةء کیف یتمردون عل واقعهم وينقسمون 
عل یا ف تجاوزها ی مر حلة حفموں سا وحدة علياء ونستعیدول اتصاهم مرة جديدة معان الكون 
العميقة . 


والااسلام ركان حركهة عربية» وکان معناه: عجدد الحرورة وتکاماها 9 


فھو ۔- أي اللاسلام: «في واقعه عربي وقي مراميه المثالية انسانى» فرسالة الإسلام هي حلق افسانية 
عربية! 10 . 


إنه - أي الاسلام : ن يو جد ليکون مقصورا عل العرب ولكن العرت شان كل أمة عظيمة » عميقة 
الاتصال بعاني الكون الأزلية ء تتزع إلى القيم الخالدة الشاملةء واللإسلام حير مفصح عن نزوع الأمة العربية 
إلى الخلود والشمول»11 . 

فالعلاقة سان العروبة والاسلام هي علاقة وجحود وحلود» أمة ورسالة» ثورة 
و-حضارة . ي فالا سلام حرج من «العروبة» ليصبح سےأء ا وللعام. 

وهذا الاتقلات الذي أحدثه الاسلام ٤‏ حياة العرب وف أنفسهم ۔ کے] یقول عفلق - 
قد حکم عل الحاهلية حك حياء -حستب فعب ره » وكانت تلك مهمته التار ية » وهذا يعني أن 
الدين قد أحدث ثورة شاملة فى حياة الأمة العربية . 


فهوء أي الدينء ك) يقول عفلق منذ عام :۱۹٤١‏ «يشل عبقرية القومية وينسجم 

معها» 12. 
٤‏ - يتبين من ذلك كله أن قضية التراث» وعلاقة القومية بالدين»ء والعروبة 
بالإسلام . . . لم تكن مجرد قضايا مركزية في تفكير ميشيل عفلق بل إا اتخذت شكل غور 
فنص عفلق الأخحير بين أيدينا وهو كلمته في الذكرى الغامنة والشلاثين لتأسيس البعث 
في نیسان/ ابریل ۱۹۸۵ تذکر بمحاضرته حول ذكرى الرسول العربي عام ۱۹٤۳‏ . فالخط 


7 «حول الرسالة العربية»» في: المصدر نفسه» ص ٠١١-٠١١‏ . 
3 و«ذکری الرسول العریی»» ص ٠١٤‏ . 
9 المصدر نفسهء ص ۱۲۷ ۔ 
10 المصدر نفسه» س ۱۲۸ . 
1 المصدر تفسهء ص ۱۲۸ . 
2 رالقومية حب قبل كل شيء٠»‏ في: عفلق» في سبيل البعٿث» ص ١١١‏ . 


الفكري الذي يعبر عن هذه الخصوصية المميزة للبعث يتج فى هذا النص الأخير بالقول: 
وإن القكر القومي بصيخته البعثية» ولد ونشأ في جو الحب للعروبة والقومية العربية وللاسلام كأاثمن وأغلى ما في 
العرويبة والقومية العربية. . )13 . 

لقد كانت رؤية الحزب واضحة منذ البدايةء بأنه لا يكن الاتصال بتار نا المجيد من 
طریی الفعل الرجعي الْتخالف ›» بل بتر الانقطاع الذى آوجدته عصور الاأنحطاط» من طریقی 
الثورة والنضال» كا كانت الرؤية واضحةء بأن التقدم الذي لا يستند إلى التراث الروحي 
والحضاري للأمة لا يكن أن يكون دما «صادقا وناجعاء لأنه يعجز عن ملامسة روح 
الشعب وكسب ثقته وتفجير طاقثه . . . فكان على الحزب أن يشق للفسه طريقه الخاص الذى 
استلهم ثورية التراث من خلال الاستيعاب العلمي الواقعي لروح العصر ومتطلبات ثورة 
الأمة ونمضتها الحديثة . 


ففي هذا النص) تلخيص للمنطلى الفكري وللمتہج الذي حدد النظرة إلى الاسلام 
وإلى العروبة وإلى علاقة الماضي القومي بالحاضرء وعلاقة النهضة القومية بروح العصر. وهو 
المنطلق نفسه الذي رافى مسيرة القكر البعثي منذ عام ۳٤1۹ء‏ الأمر الذي يؤكد أن عفلق قد 
کان من بين رواد الفكر القومي المعاصر» أول من كد أهمرة الاسلام ودوره الثوري › ا ٤‏ 
ماضي الأمة وسحسب» بل وي حاضرها اليوم 


فا لمع بين صفة المفكر» وصفة المناضل الذي تحمل مسؤولية تأسيس حركة قومية 
تنہض بأاعباء تحقیقی أهداف المرحلة التاريخيةء إن هذا الموقع المميز للفكر المناضل الجديدء هو 
الذي قاده إلى اكتشاف الاسلام كثورة حضارية شاملة وإلى التميز عن النظرتين» القومية 
الخالصة ذات الطابع العلماني المخترب. آو القومية الدينية التقليديةء وبالتالي انضاج المغهوم 
الحديث للعروبة ومضامينا المعاصرة «الوحدة العربية والحرية والاشتراكية» . 

ه ‏ فالنظرة إلى القومية وإلى الدين» هي جزء من منظور أعم وأشمل لدى ميشيل عفلق › 

هو منظور الانبعاث الحضاري المعاصر للأمة العربيةء الذي يمنحه التراث أصالة ويفتح 
أمامه العصر آفاق التجدد والابداع . 

وفى ضوء هذا المنظور الشامل للحياة العربية ولحاجات النهضة المعاصرةء تتخذ تجربة 
الاسلام محنى «الاستعداد الدائم في الأمة العربيةء إلى التجدد وحمل الرسالة الانسانية» كا 
أن «المعنى الذي يفصح عنه الالام في هذه الحقبة التاريخية - بالرغم من أنه لم يوجد ليكون 
ورا على العرب - هو في رآي عفلق : «أن توجه كل الجهود للإنباض العرب» وأن تحصر هذه 
الجهود في نطاق القومية العربية» 14 . 


ويستند عفلق قي تقرير ذلك إلى منطق التاريخ وإلى منطق التاريخ العربي بوجه 


3 وكلمة ۷ نیسان ۱۹۸١‏ » ححلة الاأعداد الحزبي ٠‏ العدد ۲ » ص ۸-۷. 
4 «ذكرى الرسول الحربي›» ص ۱۲١‏ . 


حاص : «لكل أمة في مرحلة معينة من مراحل حياتها محرك أسامي بر أعاقها ويفجر فيها ينابيع النشاط 
والحيوية والحاسة وهو بمثابة نقطة يتركز فيها انتباه الأمة وتكون مفصحة عن أعمق حاجاعها في مرحلة ما» , 

«فإذا نظرتا إلى العرب في الماضي وجدنا أن هذا المحرك الأساس. كان في وقت ما عند ظهور الاأسلام 
هو (الدین) في ذلك الوقت› دعي العرب إلى الاأعان بإله وأ حد فقادهم ذلك الاعان إلى عقي الانقلاب 
الاجتاعي الاقتصادي الذين كانوا بحاجة إليه. 


أما اليوم» فإن المحرك الأساسي للعرب في هذه المرحلة من حياعيم هو «القومية» . 


العدالة الاجتاعية والمساواة بم عن الراطتين ‏ وضہاں نان العرب ا دتبحه ت للاعان القومي ر 15„ 


إن التاقض الأساسي الأكکر في حياة العرب اليوم › یکمن ٤‏ «التجرئة»› والضياع 
الأكبر هو في الانقطاع بين حاضرهم وماضيهم الحضاري » وكذلك في المسافة بين حاضرهم 
وحاضر الأمم المتقدمة . لذلك» فإن طريق النهضة» هو طريق الوحدة والحرية والاشتراكية 
وهو الطريى إلى تجديد الصلة الحية بالماضي والتغلب على بحديات النهضة وبناء المستقبل 
الحضاري الحديد للاأمة. 


وصمن هذا المنظور القومي التقدمي الأصيل ٠‏ دعا عفلی ای ربط الققومية والدين 
بمنطق الحياة العربية المنبعثة من جديد» وفي ضوء نظرة جديدة عامة إلى الحياةء قوامها: 
«الايان بالقيم الروحية الانسانية» وبقيمة الروح العربية الأصيلة»' 16ء ومظهرها: «الانقصال الحاسم عن 
مفاسد الواقع » ومكافحتها في طريق صاعدة شاقة» . 


فالدین والثورة حقیقتان متکاملتان -حسب هذه النظرةء وإدا كانت الثورات الروحية ف 
الماضى» ثورات «مطلقة» قادها أنبياء» وكانت «ثورات دينية»» فإن الثورات المعاصرة هي 
بأعبائهاء لذلك فإن ما في الاسلام من ثورة على الواقع العربي» ومن تعبير انساني عن روح 
الأمة» يمثل ف عصرنا ب «القومية العربية»» عل -حد ثعبر عفلی : ((إل قوة اللاسلام قد بعشت 
وظهرت جظهر جديد هو القومية العربية » فالقومية العربية هي إذنء الاستلهام الحي الشوري والحضاريء 
لحجربة الاسلام» والبعث لر وحه والتجسيد المعاصر لقيمه من حلال النضال الذي يفصح عن المعافي المتجددة 
للرسالة العربية» 17. 


«وهذا التعامل مح المسألة القومية والمسألة الدينية وفق ماسج علمي ثوري حضاري» هو الذي قاد إفى 
تحديد المعاني الراهنة للرسالة العريية)» فهي ك] يقول عفلق : «إن الرسالة العربية اليومء هي أن يتطلع 
العرب إلى يعث امتهم ٠»‏ 18. 


5 «معالم الاشتراكية العربية »» في: عفلق» في سبيل البعث» ص ۳٠۸‏ . 

16 «العرب بين ماضيهم ومستقيلهم › » ف: عفلى. المصدر نفسه» ص ١١٤‏ . 
17 اللصدر نقسهء ص ٠١١‏ . 

المصدر نقسهء ص .٠٠٤ ٠۱٠۰‏ 


وف ضصوء هذا التحديد» الذي يعطي الرسالة العربية معی «فهم الحاضر العربي› 
وتلبية نداء الثورة الشاملة ف المجتمع العربي» والاأستجاية لضر ورات المرحلة التارعية» . 


في ضوء ذلك يجدد ميشيل عفلق» طرح نظرته إلى مهات المرحلة التاريخية الراهنة» 
ومعفى الرسالة العربية «لقد أفصح الدين في الماضي عن الرسالة العربية التي تقوم على مبادىء انسانية. . 
والرسالة تتجدد وتتكامل مع الحياة . . . فالأمة اللحية هي التي تخدم ماضيها باستخدامها إياه» لا باستسلامها له 
والأمة الحية تنمو وتتکامل» ويکون ماضييها مھا سا دون حاضرها. . ويکون مستقبلها آمامها لا وراءها. . 
ففكرة الرسالة تقود حت] إلى تكوين نظرة إلى الماضي وعااقته بالحاضر والمستقبل» . 


٦‏ - وعلى هذا الأاساس.ء ظل ميشيل عفلق يؤكد الربط بين الوحدة العربية والرسالة 
اللحضارية الانسانيةء وعلاقة التحامل بين القومية والدين › بالرغم من استقلالية مجاليه|ء 
فحول علاقة الدين بالدولة» وبالسياسة»ء يقول عفلق : «ما دام الدين منبعا «فیاضا» للروح › 
فالعلمانية التي نطلبها للدولة هي بتحريرها الدين من ظروف السياسة وملابساتجاء تسمح له بأن ينطلق في محال 
الحر في حياة الأفراد والمجتمعء وبأن تبعث في روحه العميقة الأصلية. التي هي شرط من شروط بعث 
الأمة )19 . 


إدن ل بد من وصح م ألة العلاقة ہیں الدين والدولة صمن اطارها الأوسع» آله وهو 
«علاقة الآمة بماضيها وموقفها من مستقبلها» كا يقول عفلق 20. 


وهو في مفهومه ل «العلانية» ختلف 2 الفهم الغري للعلأنية › وح اللغاهيم الشائعة 
في الوطن العربي تحت تأثير النظرة الخربيةء لأن مفهوم عفلى قد جاء ضمن اطار «تصور جدلي 
دينمیکي يقوم على تفاعل مستمر بين حاضرنا المتتخلف والنازع إلى الثورةء وبين ماضينا الأصيل الغني العريق»› 
وان المستقبل المبدع الذي ترجوه لأمتنا» 21 . 


إذن فالعلانية بمفهوم البعث ترفض «الفصل» بين الدولة والدين» کا ترفض «الدمج » 
بینہے| › وتقول ب «التكامل» بینہے| »› القائم عل الاستقلالية» فمیشیل عفلق » يوضصح هذا 
المفهوم كما يلي : ««العلمانية» كانت عند ظهور الحزب تعني الدعوات التي تعتشبر القومي العربي هو الذي 
يتجرد من معتقداته الدينية ويلتقي مع أخيه العربي على صعيد القومية العربية الحقوقية والرابطة الوطنية» وكان 
هذا المذهب رواج كبير بين الشبيبة المثقفة» ولكننا لم نستسغه ولم ننخدع به واعتبرناه سطحیا وجامدا غر معبر 
عن الروابط العميقة التي تربط العربي بقوميته. فهو يفقر قوميتنا من دمها ومن نسغ الحياة فيهاء من أصالتهاء 
من روحهاء لذلك کان من أول من تصدی له حزبنا في بدایته هو هڌه القومية المجردةء القومية التي تأي من 
الغرب. . نحن ذهبنا بكل بساطة وصراحة إلى واقعنا الحي إلى العلاقة العضوية بين العروبة والاسلام» . 


«أما «العلانية» كمفهوم عصري دستوري قانوني لا ييز مذهباً على آخر في الوظائف. فقد سلمنا به لأنتا 
عشي مع هذا العصر ولا نجادل في ذلك ولكن البعث وصح الأمور في تصاها عندما وصح الاسلام كثورة 


9 المصدر نفسه› ص ۱۹۷ . 
0 المصدر نفسه» ص ٠١۸‏ . 
21 «اليعث والتراث )» في عقلق › في سبيل اليعٹث.» ص ٣٦١‏ . 


أخحلاقية وفكرية واجتاعية حاسمة في تاریخ البشر» وضعها في صلب القومية العربية» فالعروية تعني الأسلام 
مذ ا العف الرفيح الذي ا تعصب قيه ولا یز ولا آي شيءَ سلبي »22 . 

وفي ضوء هذا الفهم» النابح من «اعتبار الدين تعبيرا صادقا عن انسانية الانسان» وأن الدين 
هو «قي صميم القومية العربية والمواطن العربي الذي يعمل البحث على تكوينه تكويناً أصيلا 3ء وكذلك من 
اعتبار الإلحاد موقفاً زائفاً في الحياة» » وأن «القومية العربية ليست جرد انتهاءء جرد مواطنين في وطن لمم حقوق 
ا واجیات» بل هي عمل للشورة العربية وعقيدة تؤمن بان تراث الأمة العظيم لا يکن فهمه 1 


بالنضال. . . »24 . 
نعم » في ضوء ذلك كله نستطيع أن نفهم معنى تأكيد عفلق أن ظهور الاسلام يشكل 
فی حیاتنا القومية كا يقول : وحادثا قومياً وانسانا وعالياً حطيراً. . حادثاً ثوريا وحركة شورية» وأن حالة 


الثورة هي حالة وأ-حدة وأن الاسلام > يقهمه ۔حی الفهم إل الثوريون» 25 . 


وأن موقع الاسلام في حياتنا القومية» هو موقع الدافع المحرك للثورة الشاملةء فهو 
دين وثورة» وهو يثل مكانة خحاصة في حركة «القومية العربية» التي تتو جه کا یقول میشیل 
عفلى : «تترجه إلى العرب كافة» على الحتلاف أدياثہم ومذاهبهم وتقدس حرية الاعتقاد وتنظر إلى الأديان 
نظرة مساواة في التقديس والاحترام. . فالاسلام من حيث هو دين صرق مساو ليره من الأديان في الدولة 
الحربية «دولة الوحدة واللحرية والاشتراكية»› التي تساوي بين جميع مواطنيها وتحترم حرية محتقداتہم . 
اما من حيث المكانة الخاصة للاسلام في القومية العربية فإن هذه المكانة لا تفرض فرضاًء بل تولد من 
الحرية . . ويهذا المعنى تستلهم حركة البعث من الاسلام مجدده وثورته والفضائل النضالية والخلقية التي تئقذ 
العرب في هذا العصر من ضعفهم وتفككهم وانخفاض مستواهم الروحي والاجتياعي »)26 . 


-2- البعث والعروبة والإسلام 


لقد سبق للمفكر الفرنسى اندريه مالر (André Malraux) y‏ أن تنأ بأن القرن الواحد 
والعشرین» سوف يشهد يقظة ر روحية › ودورا! متعاظ] جدیدا للديانات . ولكننا ل نکن ببحاجة 
إلى انتظار القرن الواحد والعشرين» فقد شهدنا فى السنوات الأحرة كلامآ متزايدا 
ومتصساعدا» ومواقف جريئة وثورية» تعلن عن نفسها تحت راية الاسلام» أومن خلال 
الكنيسة» في القارات التي تنبعث من جديد» بعد عهود طويلة من القهر والبؤس والتخلف› 
كقارات آسيا وافريقياء وأمريكا اللاتينية 


2 الصدر نفسه» ص ۲۸ . 

23 عفلى)› في سبيل البعث» ص ۲۱۲ . 
4 «البعث والتراٹث »٠‏ ص ٤١‏ . 

2 عفلق» المصدر نفسه» ص ۲٠٤‏ . 
المصدر نفسه» ص ٠١٤‏ . 


إن خصوصية التطور الاجتهاعي» والنضال من أجل الحرية ومن أجل الانبعاث 
الحضاري » تتجل ٤‏ بلدان هله القارات» في صورة مواجهة عنيفة وقاسية للتئاقضات الكثرة 
المتشابكة في الداحل» وللمؤامرات الكثيرة من الخارج. لذلك فإن حركات النهضة والثورة 
فيها» تتعرض من داخلها لعمليات تشويه وتزييف كبرى. فباسم الأهداف الكبرة ترتكب 
جرائم بحن تلك الأهداف . لذلك. فإن الصحوات الروحية الرائعة عند شعوب العام 
الئالث بوجه عام » تبقى مهددة» بسبب التخلف والنآمر معأ بان نتن وبأان تصاب 
بأمراض التعصب والحقد والعقد التار رة ااا بالمفغارقات الکرى. 1 رأینا نظا سباسية 
وحركات» وثورات» تعلن الحهاد ٤‏ سبيل الله › وتقدم نفسها كحامية لاإسلام» ومدافعه 
عنه» وعاملة على نشر رايته. ولكن لأن معظمها غارق في السياسة› فقد تعددت مواقفها 
واخحتلفت. واتخذ کل منہا من الاسلام صورة له» أي صورة ة للواقع المخلف الوروث الذى 
يتوزع فيه السلمون إلى طوائف» بدلا من أن تسعى إلى تبديل صورة الواقع تبديلا يبعث فيه 
الإسلام الروح الأصلية : روح المحبة والتسامح » والثورة الديقراطية والاجتاعية» والوحدة» 
والحوار الحضاري البناء مع العام أجمع . 

لقد أدرك رواد البعث القرمي منذ أوائل الأربعينيات» وفي وقت كانت فيه التيارات 
الفكرية» اليسارية واليميتية ۴ تتجاهل أغمية الظاهرة القومية ف بلدان القارات الناهضة من 
جديد» ان الائيعاث الروحي في تلك البلدان لا يكن أن يتم إل عبر وعي شروط أساسية 
عة آشسها: 

أ إننا في هذا العصرء نعيش عصر الثورات النسبية ذات الطابم العلمي الحضاري . 

إن الثورات المطلقة التي كان يقودها الأنبياء في الماضي. والتي كانت ثورات ذات 
طابع دی فى غالب يکن أن تستلهم في هذا العصر : ولكن لا مكن أن يدعي انان أو 
نظام ؛ بانه يستطيع ان بقوع اء . إلا إذا كان ثبياً أو امتلك سلطة إلمية اطلاقة. 

ج - إن الاتبعاث الروحي في هذا العصر لا يأحذ شكله الأصيل إلا فى ظل انبعاث 
شامل للمجتمع » أي انبعاث قومي واجتياعي وثقافي. وكذلك في ظل روح عصرناء الي 
تقوم في الأساس على فكرة الحرية» وحقوق الانسانء وحق الشعوب في التطور والتحرر 
وتقرير المصير. 


وحتى ل نقع قي حطا منطقي شائم؛ فنسترسل فى المديث عن العمروبة رالا سللام صن 

دون تحديد طاء فإننا نسارع إل القول بأ العروية تعني بشكل أساسي الاتتساب إلى ثقافةء 

فل تضال»ء ينطلقان اليوم» من فر الوسحدة العر بية» ويؤكدان الانتساب إلى شعب كان له 

ي الماضيى تاريخ جيد وهر يعيش اليم تناقضاتا التجزثة والتخلف والاحتلال الأجني » كما 
Hi‏ يتطلم سم سحا نظ ته اللودرغة إل مسقا حضاري انسانی سحل يد , 


والاسلام يعن «ديناً ساوياً قام على الترحيدء وحقق ثورة في حياة العرب في الماضي» 
وحخضقارة غالمية انساية كاري رفو بالا ضافة إل كونه عقسدة ديئية روحةء تلل رة 
الشريعة التي تنظم شؤون البشر وفق أحكام السياء». 

وقد كانت خحركة الانبعاث القومي نظرتها المتميزة إلى علاقة العروبة والاسلام . هذا 
الموضوع الذي تعددت فيه النظرات.› کا تعددت الدراسات . 

لذلك. فان مسا متي دتحصر ي الاشارة ا الاتجاهات الرئيسية ف تلك الكتابات› نم 
بالتوقف عند المنظور الانبعاڻي العربي› وأخيرا في استخلاص النتائج والمؤشرات التي تفتح 
آفاقا نحو المستقبل . 

نحن نذکر کیف دحل ناہولیون ہونابرت مصر عام ۱۷۹۸ء حاملا لوحات کتبت فیها 
آيات القرآن الكريم إلى جانب حقوق الانسان» كرمز لالتقاء التراث العري بالحضارة 
الأوروبية. منذ ذلك الحين» بدأت الأنظار تتجه إلى حقيقة جديدة في الهضة العربية 
الدينيء التي بدأت مع الحركة الوهابية )۱۸١۸ - ۱۷٤٤(‏ فكان مفهوم «بعث الاسلام» 
لغة الاسلام وهي اللغة العربية المعيار الأول ويتحدث عن ضرورة «تعريب الترك» كرذ فعل 
على سياسة «تتريك العرب» في الدولة العشمانية » لكي تصبح الأمتين أمة واحدة ويزول 
التعصب القومي تحت راية (القرآن). 

وي مطلع القرن العشرين› کان تلامذة الشيخ حمل عده وعبلد الر حن الكواكبي»› 
یربطون الىقظة الأ سلامية بدور قيادي للاأمة العربية. وكذلك ابن بادیس الذي يعتبر النبي 
حمدا رسولا لاإنسانية ورجل الأمة العربية ٤‏ ن وأحد, حی ف مطلع الثلاثينيات› 
زلا حظ الأستاذ حسن البنا مرسد الاخوان السلمين ٤‏ مصر › يعتءر الطريق للوحدة الاسلامية 

هو ألطريق ی الوحدة العربية› وهو لا عبد تعارضا بان والدائثر 0 ة الأسلامة والعربية والوطلية 
وألا سلامية») . 

ولكننا نلاحظ منذ الثلاثينيات وجود تيارات متعارضة في طريقة فهمهاً للعسروبة 
والاسلام» لأن بعض هذه التيارات قد استسلم بسهولة للنظريات الي کانتث تطرح نفسها 
بوه من خارج سياف النہضة العربية› فالفاشية والنزعات الاشتراكية والليرالية والعلمانية» فد 


27 انظر: حمد عمأرة» (نشأة الظاهرة القومية ٤‏ احضارة العربية› صحبقة الوطن (الكريت) (نيسان |/ 
ابریل ۱۹۸۴۳). 


انحصر ف دفع التيارات الأسلامية ٤‏ الوطن الحري با تجاه المسريد من العنف» وباتجاه المزيد 
م٠‏ معاداة الاتحاهات التقدمىةء والاىتعاد ع العر ويةء والانتقاص من آشمية البعد التارعکی 
لعلاقة العروبة بالاسلامء الذي. يرجع إلى عام ١٠م‏ عندما بدا الرسول ية دعوته داحل 
المجتمح العربي»› وأطل عل الإاالسانية من خلال نضال کانت آدواته ولغته وععرطه › عربية › 
وکانت فيه فكرة التوحيد الاهية مقارنة بتوحیده للمجتمع العربي» کے کانت فکرة الاه 
الواحد طريقاً لشوحيد الأمة بالانسانية . وقد ذهبت الدوافح الشعوبية أي المعادية للعرب إلى 
حد إنكار ذلك کله وتصويیر المرحلة العربية السابقة على الاسلام اا مرحلة جاهلية آي 
مرحلة صیاع تام » وعے|ء (a05طC)‏ مطلق وأنہا ل تکن تجمح سوی الجهل والضلال والكفر . 
وإن الاله قد اححار الحزيرة الحربية وخحتمعها» لحكمة إهية» ولتحقیی معجزرة تقوق تصور 
البشر. وقد تأثرت الكتابات ذات الطابع الديني الحالص بهذا المنطق الذي لا يقيم E‏ 
ا الاجتاعي والتحليل التا رجي ٠‏ لذلكف تتم تتم بدراسة المرحلة السابقة وتناقضاتماء 
وكيف قَدّم الاسلام لتلك التناقضات حلوهاء ولا لا العلاقة التي تربط النبى بل بمجتمعهء 
ويمعاناة شعبه . ولذلك أ ل تتمڪن التيارات الختلفة للاعجاه الديني أن تعرف آو آن 
تكتشف عناصر امجابية قي المرحلة الممهدة للإسلام. لأجا كانت تنطلق من نظرة لاهوتية ظلت 
تحاول جاهدة آن تدعمها بتفسرات ذات مظهر علمي اانا ولکنا شان کل فكرة وسابقة 
للتجربة»»ء وقناعة مثبلورة حارج اطار العحث الموضوعي › م تتمکن من رؤية المسار التاريخي 
والحضاري للحروبة والاسلام» واکتفت بأن تطلى أحكاماً مطلقة وغير فموضوعية ويخاصة 
قي حق العروبة والعلاقة بين العروبة والاسلام. 
ما الاتجاه الثاني الذي نتبين جذوره في المرحلة السايقة لنشوء البعحث فهو التيار 

القومي ١‏ ال للقومية کرد فعل على عاولات الانتقاص منپا والتقليل من شانہا» وقد آ 
طابع الدفاع عن العروبة وعن دور العرب في تصرة رسالة E‏ والنهموض بأعباء الجهاد 

من أجل انتصارها وتبليخها للأمم الأخحرى. وهذا الاتجاه القومي بعد تاريخي يعود إلى القرن 

لتاسعح الميلادي عندما قام أدباء ومفكرون أمثال الحاحظ بالتصڏي للحركة الشعوبية المعادية 
ر في العهد العباسى . بيد أن الاتجاه القومي قي الثلاثينيات من القرن العشرين» قد تأثر 
بالنزعات العرقية التي برزت في الايديولوجيا القومية في أوروياء وبخاصة الحركة النازية. 
لذلك انصب اهتمام الاتجاه القومي العربي على إبراز أهمية البعد القومي لاإسلام» سواء من 
حيث لخة القرآن أو كون النبي حمد و عربیا أو کون الجيل الأول e‏ 
وکون المجتمعح الڏي ولد فيه الاسلام خو انشا جتمح عرب › وأن المعارك الأول لاوسلام هي 
داخحل هذا المجتمع العربي والانتصارات الأولى هي انتصارات العرب على أنقسهم حقى 
استطاعواً أن يقوموا بنشر رسالة الاسلام في العام . وأن الاسلام لا يكن أن يفهم من 
الداحل فه)ً عميقاً إلا من خلال هذه الوحدة بين العروبة والاسلام . فالمطابقة بينها تكاد 
تكون ساس نظرة الاتجاه القومي إلى العلاقة بين العروبة كقومية وبين الاسلام كدين. 


على أن بعض تارات هذا الاتجاه القومي ٠‏ كانت قد ذهبت من جهة أخرى نحو 
سبقت ظهور الاسلام بمثابة العصر الذهبي للعروبة» وذلك على النقيض غا كان يطلق عليها 
التيار الديني اسم «الحاهلية» . فقد أبرز التيار القومي بعض الحقائق الامجابية هذه المرحلةء 


من حيث تالق الشعرء وبلوغ اللغة العربية قمة نضجها في التعبير عن عبقرية الأمة» ومن 
حيث الفضائل الخلقية التي اتسمت ہا حياة العرب. والئزعة الفنية» وتطور الظاهرة الروحية 
بعد انتشار الديانتين السماويتين اليهودية والمسيحية في الجزيرة العربية» والتعيير المبكر عن 
تطلع الشعب العربي إلى الوحدة بقيام التحالفات الكبرى بين القبائلء والتي قام على رأسها 
ملك لكل العرب منذ عام ۳۲۸ ميلادي › أي قبل ظهور الاسلام بثلائة قرول . 


كا أن الاتجاه القومي كان يعمد إلى أن ا افا ما كان في «مجتمع المركز»ء أي مكة› 
من ازدهار اقتصادي وعجاري قبیل الاسلام ومن اتصال حركة القوافل التجارية بالحضارات 
المجاورة آنذاك. وكذلك من قفيام حكومة ف مكة ومجحلس للشورى ومن تلا حم بين الأبعاد 
الاقتصادية والثقافية والدينية » في مواسم احج وأاسواقه التى كانت تقام حول البيت الحرام 
قبل جي ء الاسلام . 


فالدين في مفهوم هذا الاتجاه القومي الخالص لم يكن سوى تعبير مضاف عن عبقرية 
الأمة العربية الي کان مجتمعها مھا قوسا لظهور الديانات الساوية المتعاقبة » وحمل رسالتها 
الانسانية . فالظاهرة الروحية ذا المعفى ليست سوى جزء من محتوى الظاهرة القومية 
العربية » وهو الحزء المعيبر عن انسانيتها. 


ج- اضصافة ا الاتجاهن › الديني والقومي » شهدت المرحلة کتابات تا ترت بالفكر 
الغري ركزت على البعد الاجتاعي عل حساب البعدين الديني والقومي › واكتقت بالكشف 
عن التناقضات الاجتاعية في ال السابقة على ظهور الاسلام ثم خلال انتشاره» وعر 
مراحل تطور الدولة العربية في ما بعد. فإلى جاتب الصراع بین القبائل» اهتمت الدراسات 
اللإجتماعية بإبراز البعد الطبقي لهذا الصراعء سواء بين القبائل الخنية - كقبيلة قريش - 
والقبائل الأحرى. أو في ما بين البطون العشر التي كانت تتالف منهاء حيث كان رؤساؤها 
«السادة _ الأغنياء»› هم الذين يؤلفون حكومة مكة» الق کانت تضم طبقات متوسطة وفقرة 
ومعدومة وعبيداً. فقد نحت هذه الأتجاهات الاأجتاعية منحى التركيز على العامل الاقتضادي 
إلى درجة غابت متها صورة الاسلام كدين» وكذلك صورة الأمةء واعتمدت أحياناً في 
تفسرها افم على عبارة ارنست رینأان (E. Renan)‏ التي تصف الاسلام أنه دين 
الصحراء. ولم تر من الأمة غير قبائل متصارعةء فالعروبة والاسلام في نظرها «بنی عليا» 
للقاعدة الاقتصادية والاجتاعية» وإغيا ايديولوجيتان رجعيتان تعيقان تطور المجتمعات العربية 
والاسلامية . والغريب أن الكتابات الاجتهاعية ذات الأصو ل الأمية قد التقت مع الاتجاهات 
الشعوبية التي تنطلق من مواقع عنصرية طائفية ء رکزت على العامل الاجتاعي ٤ es‏ 
التتحريض على الثورة ضد الطابح العربي للدولة الأموية» ومن أجل القضاء على ما تبقى 
سلطة العرب في الدولة العباسية . 


الايديولوجيات أالدينية والقومية التقليدية yii ir ETE‏ المرب حول ا من 
القومية ومن الدين . وقد کان للبعث موقف نفدي من هذه الاتجاهات والتيارات القفكريةء 


اعتمد فيه على منہج جديد من التحليل يعتمد التعددية والتداخحل ي عوامل التحليل التاريخي 
والاجتياعي وا لحضاري › وعلى نظرة علمية شمولية للعلاقة بين ماضي العرب وحاضرهم › 
وعلل منظور حضاري رجه نحو المستقبل › ويأخحذ بعیں الاعتبار التناقض الأساسي الذي 
يعانيه اللجتمسع العربي ف المرحلة الراهنة: وهو الانقطاع الحضاري المزدوج مع الترأاث 
الحضاري القومي ومح حضارة هذا العصر» من جهة› نم مح حاحات ار التار عة 


الراهنة» الى ھی مرحلة انبعاث حضاري جديید» من جهة ثانية. 


لقد نضج منظور البعث القومي بعد مرحلة طويلة من التحضير الفكري والنشاط 
التنظيمي والنضال في صفوف المثقفين والعمال . وكان الشاغل الرئيسي بالنسبة إليه» وإلى 
الجيل الذي ينتسب إليهء شاغلا نضالياً وحضارياً بقدر ما هو شاغل فكري . فقد كان 
يتحسس مشاکل الأمة بكل أبعادها القومية والاجتاعية والثقافية والروحية» وكان يصطدم 
بنقصس الأجوبة الى كانت تقدمها الايديولوجيات الدينية والقومية والاجتأعية ف مرحلة 
الثلاثينيات . وكان الهم الأول هو اكتشاف الطريق إلى الوحدة والحرية وإلى التقدم الأصيل . 
وف ضوء هذه المعاناة الفكرية والنضالية تحول حب الوطن» والاعتزاز بتراث الأمة الروحي 
وا لحضاري › والاأعجاب بالأفكار التقدمية لعصرناء ای ينابیع متكاملة ف انضاج «وايديولوجيا 
عربية» تستند إلى موقف تقدمي من الماضي» وموقف ثوري من الحاضر» وموقف حضاري 
من المستقبل . 

ووفق هذا المنظورء حذد البعث العلاقة بين العروبة والاسلام . 


| - فهي ليست علاقة «تضاد»: فالنص الوارد في كتاب في سبيل البعث ليشيل عفلق 
يقو ل28 وکات التفكہر السطحي قبل ظهور حرکتناء يوحي أو يوهم بوجود التضاد د بين القومية وبیس هذا 
التراث الروحي بحجة الحرص على العلمانية . ولكن وجدنا أن لا تعارض بين العلاتية وبين الاعتراف ما يغذيى 
روح حضارتنا من تجارب ماضي شعبنا العنية» . 
وفي هذا النص انتقاد للمفهوم العلماني التقليدي الذي يكتفي برد الفعل على النزعة 
السلفيةء دون أن يأخحذ بعين الاعتبار أهمية التراث القومي والروحي للأمة كمحرك حضاري 
للنهضة العربية الحديئة» وعلى هذا الأساس» محدد البعث نظرته العلانية الحديدة من خلال 
النص التالي ‏ «العلمانية التي نطلبها للدولةء حي التي بتحريرها الدين من ظروف السياسة وملايساعجاء 
تسمح له بان ينطلق قي مجاله ا لحر في حياة الأفراد والمجتمع» وبأن تبعث فيه روحه العميقة الأصيلة التي هي 
شرط من شروط بعث الأمة» . 
۲ تم إن العلاقة بين العروبة واللاسلام» ليست علااقة دمح »› فالمطابقة ة مص طنعة شان 
الفصل بينها. وهذا يتضصح من خلال النصوص المتعددة الحالية 30 «الدولة الدينية » كانت جربة ف 


8 «معالم القومية التقدمية»» في: ميشيل عفلى» في سبيل البعث (بیروت : دار الطليعة» ۱۹۷۸)ء 
ص ۱۸۹۱ . 

9 «العرب بين ماضيهم وحاضرهم ›» في : المصدر نفسه» ص ٠١۷‏ . 

0 «قوميتنا المتحررة أمام التفرقة الدينية والعنصرية»» في: المصدر نفسه» ص ٠١١‏ و١۷١‏ . 


القرون الوسطى . وتجربة انتهت بالفشل › وكلفت البشرية کثیراً من الجهد والدماء ومن الشاكل. وحدئت 
تقريبا في أوقات متقارية » ف البلاد الاسلامية وف أوروبا المسيحية . 


«البعث حركة تقدمية تتوجه إلى العرب كافة على اتحتلاف آديانهم ومذاهبهم» وتقذدس حرية الاعتقادء 
وتنظر إن الأديان نظرة مساواأة ف التقدير والا-حترام » : 


۳ العلاقة إدن» -حسب منتظور البعث› > هي علاقة استقلال من جهة» وتكامل من جهة 
آخری . فالعروبة والاسلام» مستقلال من حیت انیا «كومية» و (دين» »> ولکنہ| متکاملان 
باعتبارما ثورة شاملة على الواقع› تتجاوز کا من الاطار الديني ا لخالص والاطار القومي 
الخالص إلى الأفق الحضار ي الانساني الجامع ها. 


فقد نظر البعث أ الاسلام من لال کونه «نورة شاملة»› والنص التالي يوصح › 
ذللى 31 «الاسلام عند ظهوره هو حركة ثورية. حالة الثورة هي حالة واحدة لا تتجزا. وهي قبل آلف سنة 
والآن وبعد ألوف السنين: الثورة واحدة. ها نفس الشروط النفسية . وما نفس الشروط الموضوعية أيضاً إلى 
حد کبیر. ولذلك من الطبيعي جدا أن يكون أقرب الناس إلى الاسلام فهيا وتحسساً وتجاوباً هو الجيل الشوري . 
الجيل الثائر على الفساد. لأن لا دين مح الفساد والظلم والاستغلال. فالدين الحقيقي هو دوماً مع المظلومين 
ومح الثائرين على المسأآد» . 


فحالة الثورة هي التي تجعل العلاقة لک بين العروبة والاسلام علاقة قة تكامل › بالرغم من 
استقاا هھ . لذلك رأی البعث في هذه العلاقة حصوصية متميزة لأ تتوفر لاأ في التجارب التي 
دمجت الدين بالقومية» ولا في تلك التى باعدت وفصلت بينا؛ لأن المسالة في الحالتين بقيت 
علاقة بين «قومية» من جهة و «دين» من جهة أخرى. أما عل صعيل العروبة والاسلام» فان 
ما جع بیٹہما بالرغم من استقلاخ)|» فهي حالة الثورة التي تتجاوز القومية والدين ان بعثٰ 
الوجود الذاق والموضوعي للاإنسان» وللمجتمع الذي يعيش فيه » من أجل تحقيق رسالة 
انسانية. وعلى هذا الأساس وجد البعث أن المعتى الذي يفصح عثه الاسلام بالنسبة إلى 
العرب في هذه المرحلة التاريخية المعاصرةء يتمثل في ما يؤكد عليه النص التالي”3: «المعنى الذي 
يفصح عنه الاسلام في هذه الحقبة التارجية الخطبرة» وفي هذه المرحلة الحاسمة من التطور» هو أن توجه كل 
الجهود إلى تقوية العرب وأهدافهم ؛ وأن تحصر هذه الجهود في نطاق القومية العربية» . 


فالمحركان التاريخيان للنضال العربي ينبغي أن يتكاملا في تحقيق مشروع الانبعماث 
الحديد» فالعروبة تورة شاملة معاصرة › کےا کان الاسلام نورة شاملة ف الخحياة العربية د بيه قبل 
خمسة عشر قرتاً. وكلاهما يشكلان حياة متكاملة صاعدة للعرب في طريق المشاركة الانسانية 
في الحضارة. فاللاسلام کا تقول تصرصس البعث ك قد كال «حركة عربية» وكان معناه: تجدد 
العروبة وتكاملها» . وكانت رسالة الاسلام تعني بالدرجة الأرل وخلی انسانية عربية) . لذلك فإن 
مفهوم البعث للقومية ينسم بالىعد الانساني وباليعد الروحي› جنباً إلى جیب مع أبعاده 


31 «نظرتنا إلى الدين»» في: المصدر نفسهء ص ۲۹۲۔۲۰۵ . 
32 «دکری الرسول العري ›» ي الصدر نقفسه»ء ص 1۲۹ . 
33 المعبدر نقسه» ص ۱۲۷ - ۱۲۹ . 


الاجتاعية والديقراطية والقوميةء لأنه مفهوم حضاري يستند إلى منظور ثوري علمي 
شمولي . وعلى هذا الآشاس› کان رفضصس البعث المزدوج› التعصب الققومي والتعصب 
الدينى » والنظرة الأميةء التي تتسلح بالدين أو بالايديولوجيا الاشتراكية » لفرض نظرة شمولية 
ووذج واحد وبسط امبرياليات جديدة على البشر» ومصادرة الحرية والتجاوز على حقوق 
الانسان» آي على روح الحضارة الحديثة التي تتفق مع روح الديانات والحضارات الحالدة في 
التاريخ» وهذا ما يتضح من خلال النص الاآتي 34: «(فهمنا للعروبة مختلف كيرا عن المفاهيم 
التقليدية ؛ القومية المغلقة المتعصبة أكر خطر عليناء لأغها تغذي الفروق وتزق وحدة الشعب. لقد وجد في 
البلاد العربية من تبنى النظرية النازية» وصور العروبة بأنها مقتصرة على نوع معين وعدد معين من الناسء وأنا 
تفاحر واستعلاء على الآخرين. وطبيعي أن محدث هذا رد فعل وأن تشعر الأقليات «الإثنية» بأنها مهددة 
بوجودها أمام مشل هذه القومية» كالأكراد والأشوريين والأرمن. فنحن أحوج ما نكون إلى مفهوم صحيح 
للعروبة نقدمه للعام وللحضارة وللتفكير الانساني . إننا فسرنا قوميتنا بالاشتراكية وبفكرة الحرية» . 

وهكذا فإن ثورة «الوحدة والحرية والاشتراكية» التي ينادي بها البعثء تحتم أن تتوافر 
شر وط صعبة جداً وتكاد تكون متناقضة في ما يتعلق بتقرير العلاقة بين العروبة والاسلام. 
فهذا الموقف› هو کا يقول النص التالي 35 «حرب على کل تدجیل باسم الدين . ولكنه فى الوقت 
نفسهء يعرف حقيقة الدين وحقيقة النفس الانسانية أي هي امجابيةء قائمة على الاان . فعندما بحارب الرجعية 
عليه أن يتذكر دوماً أنه مؤمن بالقيم الايجابية والقيم الروحيةء وأنه إنما جحارب تزييف القيم ولا بجارب القيم 
نقسها» . 

العروبة والاسلام في مثظور البعث هما إذن تعبيران متكاملان عن ثورتين تارجيتون 
حضاريتين» تجدان بالرغم من الحتلاف الظروف والمرحلةء إن) تنبعان من منبع واحد هو 
استعداد الأمة العربية المتجدد للمشاركة الاجابية في المصير الانساني. هذا فضلا عن كونيم) 
تجاہان مشكلات أساسية متشابة في الجوهر. فثورة الاسلام التي كانت ثورة على التجزئة 
والتخلف والسيطرة الأجنبية ٤‏ الجتمع العربي› والتي أخحذت شڪل «الثورة الأطلقة» التي 
قادها نبي › جد نفسها من جديد أمام لوقف التاركخي نفسه الذي جعل من «العروبة» بعد 
سه عشر قرنا نورة على التجزئة والتخلف والنفودذ الأجنبي صمن وافح العصر ومنطیى 
إالحضارة الحديثة . 

فعللاقة والاستقلالية والتکامل» ین العروبسة والاسلام» علاقة من طراز جدلٰ جي » 
فالاسلام قد حرج من العروبة ليصبح أفقها الحضاري» وساءها الروحية» ولتبقى هي › 
قاعدة انطلاقه وتجدّده. وقد تأكد جوهر هذه العلاقة من خلال التطور التاريخي الذي سار فيه 
الجتمع العربي وكذلك في ما كان يطرح أيضاً خلال المراحل السابقة من علاقة بين «الحكمة 
والشريعة» من اتصال وانفصال» وبين «الدول والرسالة» وبين «القومية والدين». ففي 
مراحل النهضة والصعودء كانت علاقة «الاستقلالية والتكامل» تتشابك وتتخذ شكل «وحدة 
ذاتية وتطابق موضوعي »› فی حين أنها كانت تيل قي فترات النكسات إلى التصدع والافتراق . 


4 «قوميتنا المتحررة آمام التفرقة الدينية والعنصرية»» ص ١۷١ - ۱۷۰١‏ . 
5 «قضيه الدين ي البعث العربي›» ي عفلق » المصدر نقسه»ء ص ۲١١‏ . 


لذلك كلا كانت الدولة العربية تبتعد عن رسالتها كانت تقترب من اللكسة الحضارية. 
وكذلك کل| طغی التيار الشعوي الحادي للعروبة» واحتلت المعادلة بين ماهو عام في 
الاسلام وما هو غريي فيه › ترشا ما اة رة 


وعندما حلت التجزئة السياسية في الوطن العرييء» كانت التجزئة الطائفية قد طغخت»› 
وتحوؤلت الفرق الاسلامية التى كانت أشبه بمئة زهرة تتفتح في عهود الازدهار التي مر بها 
المجتمع العربي» إلى مثة قوقعة» تتنافس وتتصادم » كا كانت القبائل في مرحلة ما قبل 
الاسلام. 

فالانبعاث الروحي والحياة الروحية لم تعد ممكنة التحقيق إلا في ظل النضال الموحد من 
أجل الحرية والتقدم الحضاري والوحدة التي تجمع العرب حول هدف حضاري انساني› 
يسامون من خحلاله مع تجارب النضال الأخحرى في العام ومع شعوب العام قي بناء عام 
جديد» بنظام اقتصادي جديد» وبعلاقات دولية قائمة على أسس التكافؤ والعدل» وعلى 
الاعان بقدرة الانسان على التغلب على معوقات بناء انسانية جديدة. 

لقد وجد المشروع الانبعاثي الذي طرحه البعث منذ أربعة عقود كتصور متكامل لبعث 
الأمة العربية فى المرحلة التاريخية الراهنة» صدى ابمجابيا في التجارب العربية التي جاءت في 
مراحل الخمسينيات والستينيات. كالتجربة الناصريةء والتجربة الجزائرية والثورة 
الفلسطينيةء لأنها بالرغم من أنها لم تنطلق من قطر واحد. فإنها قد انطلقت من مقهوم 
تقدمي للعروبة» ومن نظرة ثورية إلى الاسلام» ومن نظرة أصيلة إلى علاقة العروبة 
بالاضلام» فإنها قد تكاملت مع تصور البحث هذه العلاقة . وبهذا الوضوح المبدثي » والكثافة 
الروحية» استطاعت تجربة الانبعاث القومي › أن توقف حطر الموجة الرجعية الق رکزت 
عدوانها على المبادىء التي أطلقها البعث قبل أك مر آ رجن غاهاء والتى تجسدت في تجربة 
حية صاعدة وي آجيال حضارية جديدةء وإنسان جديد لآن ما فيها من كثافة روحية ومن 
استلهام لروح العروبة والاسلام يزودانها بقوة تاريحية . 


في ضوء ذلك كله» نستطيع آن نستخلص ثلاث نتاثج رئيسية 


١‏ - إن المساهمة الرئيسية لتيار البعث القومي في موضوع العروبة والاسلام تترکز في الأفق 
الحضاري» الذي جعل نظرته تربط الماضي بالحاضر وبالمستقبل ET N E‏ 
وكذلك في كون هذا المنظور الحضاري › قد مکن هذا التيار من أن يحتشف في التيارات 
الثلاثة التي سبقته» الدينية والقومية والاجتاعية» حقائق ايجابية جوهرية كانت تضيع وسط 
الموقف المغلتق لكل منهاء والذي كان مجعل منها حقائق متعارضة في حين آنا حقائق 
متكاملة . 

أ - إن التيار الدينى.» كان يتميز بتأكيد الحقيقة الدينية وكونها أساسية في حياة البشر› 
والدور المتميز للإسلام ف حياة العرب وقي حضارتهم» ويشدد على الأصالة» ويحارب 
الاغتراب القكري والنفضسي والروحي » ويكشف عن عمق الخلل الروحي في حياتنا المعاصرة. 


ب _ والتيار القوميء كان بدوره يمتلك ميزة التعبير عن هوية المجتمع العربي وعن 
شخصية الأمة وعن عبقريتهاء وعن التناقضص الأكتر خحطورة ف حياة العرب المعاصرة» وهو 
«تناقض التجزئة»» ويشدّد على هدف الوحدة العربيةء وعلى أهمية العامل القومي في حياة 
الشعوب في هذا العصر وفي نضاطها من أجل الحرية ومن أجل تحقيق الشخصية وشق طريق 
التقدم الأصيل . 

ج ا التيار الا جتماعي. الذي كان يضم اللاتجاهات الماركسية والاشتر 
والعلأنية› کان أيضا يتميز بإبراز حطر «التعخلف» كظاهرة أاجتأعية وحضارية سلىية » ومعيقة 
لتطور المجتمعات الخارجة من المرحلة الاستعمارية» وكذلك بالتشديد على أهمية التفاعل مع 
الحضارة المعاصرة ومع الروح العلمية والثورية التي تميزها. 

وقد كان اكتشاف البعث الحقائق الامجابية الثلاث تلك بمئابة انتقال من مرحلة رد 
الفعل إلى مرحلة التفاعل والحوار الامجابي البناء. ومن خلال هذا الموقع بقي البعث يشدَّد 
على أهمية تكامل هذه الحقائق كشرط أساسي في امتلاك القوة التاريخية المتكافقة مع حجم 
التعحديات التي تواجه نهضة الأمة العربية ف هذا العصر. 


- النتيجة الثانية التي نخرح بهاء وهي أن صورة العروبة وصورة الاسلام في حقيقتهم| 
الجوهريةء الحضارية» وكعامل دافع للنهضة وللتقدم والتحررء ما تزال تصطدم بعوامل 
الضياع في الواقع العربي» أي عوامل التجزئة والتخلف» وبالخططات المعادية للنهضة 
العربية وبدوافح س والعقد التاريخية والمصالح » وأخحطرها هي المخططات الامبريالية 
والصهيونية› K‏ تک عداءها على العروبة والاسلام لتعطيل مفعو)| كمحركين حضاريين 
باساليب عختلفة» فتمزيق الجتمع العربي› وتحريك الدوافع الطائفية وتعميق الخلافات 
والحساسيات وخلق الفتن› واصطناع الأزمات والمشكلات› وزرع العراقيل ف طریق هذه 
النمضة . وإلحاق المزائم بقوى النضال العربي» كل هذه العوامل الداخلية والخارجية الى 
تأحذ ي هذه اللحظات» شكل حنة قومية› هي ٤‏ الوقت نفسه امشحان تار ځي أنهضة 
طبيعية لشعب عريق في الحضارة أمام تحديات كبيرة تعمل في الاتجاه المعاكس لحركة التاريخ . 
فالمسافة بين حقيقة الأمة الحربية وبين واقعها الراهن سائثرة رغم كل شيء نحو التقلص لأن 
حقيقتها أقوى من واقعها. وهي تر من مرحلة تحول تاريخي حتمي تأخذ فيها النكسات معن 
الدروس العميقة» والدوافع المنبهة إلى الخلل» فالوعي العربي ينمو مع نمو الشعور بعوامل 
الأزمة ومع الادراك المتزايد لخطورة التحديات الراهنة. 


۳ _ النتيجة الخالثة التي نستخلصها› > هي أن موصوع العروبة والاسلام 5 ينحصر ف اطار 
العلاقة بين القومية والدين ا ا العرب» بل إنه تد على ناادة تة أبعاد رئيسية . 
أ - فهو أولً يتعلق بالسؤال الذي طرحته النهضة العربية قبل قرنين من الزمن. «من 
نحن ؟ » وما معن الانتساب ای العروبة والا سلام فی هذه المرحلة من التاريخ › وصمن واقع 
العالى المعاصر › وبا تجاه حركة التاريخ نحو المستقبل . 


ب - ثم إنه يتصل بطبيعة فهمنا العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل› آي منہج 
الفكر الذي نلتزمه في تحليل الظواهر وتعليل أسبابها وعواملهاء هل هو منهج لاهو أم 
فلسفي آم علمي» آم هو منظور حضاري شمولي؟ ' 

ج - وأخيرأء فإن موضوع العروبة والإسلام برتبط أیضأ بنظرتنا إلى ماضي الحوار 
الحضاري بين العرب والعام . هذا الحوار الذي کان فعلا وتفاعلا وصر اعا وتکاملا فی آن 
معا. وبالتالى» فإنه لا بد أن يتصل بنظرتنا إلى المستقبل . 
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